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Abstract   

 Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon our Master and 

Prophet, the Master of the Prophets and Messengers, who was sent as a mercy to the 

worlds, and upon his good and pure family and his chosen companions; And yet, 

One of the things that we, the Muslims, are certain of is that the Islamic religion is the 

most perfect religion. It was revealed to the Prophet of Mercy, Muhammad (PBUH), 

and it includes in its origins and legislation everything that has to do with the details of 

life, and the concern for the human being was the cause of the true interest of Islam 

and the subject of its care; The Creator, the Mighty and Sublime, subjected everything 

to serve the  needs of human beings. God made nature (the earth) and the terrains in it 

a home for man, with which he is spiritually and physically connected, but God did not 

leave man to live alone; rather He created in him the spirit of communication and 

integration with others and the love of social communication under various headings, 

starting from the family, to clan, tribe, village, city, and ending with the social and legal 

system that is known as the state. 

The concern for the citizen or the individual is a pillar of the political system or what is 

known as the state; It is a basic pillar in addressing any dimension of the political 

system of any country throughout history. To comprehend the role of the citizens, the 

idea of the research came to shed light on their position, rights, and duties in the 

Islamic perspective. 

Therefore, this research was divided into a preface dealing with the concept of citizen 

and citizenship in terms of language and terminology. The first demand in this paper 

was reviewing the types and divisions of citizens, while the second demand dealt with 

their rights, and the third demand came to describe their duties. Finally, conclusion 

and recommendations were presented. 
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 رؤية ومحاولة تأصيلية, المواطن ومركزه في النظام الإسلامي
 .أنوار سعيد جوادأ.د.  .1
 .بشرى حنون محسنأ.د.  .2
 جامعة بغداد/ كلية العلوم الإسلامية .1
 جامعة كربلاء/ كلية العلوم الإسلامية .2

 30/3/2024تاريخ النشر:  10/9/2023قبول البحث:  تاريخ 20/6/2023تاريخ استلام البحث: 

 
 الملخص: 
أن الدين الإسلامي هو الدين الأكمل؛  -نحن المسلمين-من الأمور المؤكدة لدينا   

(  وهو يضم بأصوله وتشريعاته كل ما له علاقة فقد نزل على نبي الرحمة محمد )
بجزئيات الحياة وتفاصيلها, وكان الاهتمام بالإنسان مدعاة اهتمام الإسلام الحنيف وموضع 
عنايته؛ فقد سخر الباري )عز وجل( كل شيء له تلبية لحاجاته المادية والمعنوية, فكان أن 

له يرتبط به روحا  وجسدا , بيد أنه لم  جعل من الطبيعة )الأرض( وما فيها من تضاريس موطنا  
نما خلق عنده القدرة على التواصل مع الآخرين والاندماج معهم  يتركه وحيدا  يعيش بمفرده, وا 
وحب التواصل الاجتماعي تحت عنوانات متعددة تبدأ من العائلة, والعشيرة, والقبيلة, والقرية, 

 الذي يُعرف بالدولة.والمدينة لتنتهي بالنظام الاجتماعي والقانوني 
الاهتمام بالمواطن أو الفرد يعد ركنا  من أركان النظام السياسي أو ما يُعرف بالدولة؛ الذي  إن

يعد ركيزة أساسية في معالجة أي بُعد من أبعاد النظام السياسي لأي دولة عبر التاريخ. 
ولمعرفة دوره جاءت فكرة البحث لتسلط الضوء على مكانته وحقوقه وواجباته في المنظور 

  .الإسلامي
 تأصيل  -النظام الإسلامي  -الكلمات المفتاحية: المواطن 
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 المقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا، سيد الأنبياء والمرسلين، 

 الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين؛ وبعد  المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله
أن الدين الإسلامي هو الدين الأكمل؛  -نحن المسلمين-من الأمور المؤكدة لدينا 

(  وهو يضم بأصوله وتشريعاته كل ما له علاقة فقد نزل على نبي الرحمة محمد )
ميع حاجات بجزئيات الحياة وتفاصيلها، وقد حملت أنظمته الرائدة نسيجاً متكاملًا لج

الجنس البشري عبر مسيرته في هذه الحياة سواء ما كان مرتبطاً منها بالجانب الروحي؛ 
أم فيما يتعلق بالجانب المادي أو بكيانه المادي، وسواء كان ذلك من ضمن إطار فرديته 

 الخاصة أم من ضمن كونه جزءاً من مجموعة كبيرة.
سلام الحنيف وموضع عنايته؛ فقد فقد كان الاهتمام بالإنسان مدعاة اهتمام الإ

سخر الباري )عز وجل( له كل شيء تلبية لحاجاته المادية والمعنوية، فكان أن جعل من 
الطبيعة )الأرض( وما فيها من تضاريس موطناً له يرتبط به روحاً وجسداً، بيد أنه لم 

نما خلق عنده القدرة على التواصل مع الآخري ن والاندماج يتركه وحيداً يعيش بمفرده، وا 
معهم وحب التواصل الاجتماعي تحت عنوانات متعددة تبدأ من العائلة، والعشيرة، 

 والقبيلة، والقرية، والمدينة لتنتهي بالنظام الاجتماعي والقانوني الذي يُعرف بالدولة.
وقد تعددت الدراسات القرآنية والسياسية والإدارية في النظر إلى مفهوم الدولة 

ها وطرائق تأسيسها وقيامها؛ وعناصر وجودها وبقائها، وأسباب انحلالها وشروطها وأركان
 مما لا مجال للخوض فيه في هذا البحث.

إن الاهتمام بالمواطن أو الفرد الذي يعد ركناً من أركان النظام السياسي أو ما 
 يُعرف بالدولة؛ والذي يعد ركيزة أساسية في معالجة أي بُعد من أبعاد النظام السياسي

التي يستحقها في الدراسات على الرغم من أهميته  ةلأي دولة عبر التاريخ؛ لم يلق المكان
الكبيرة وأثره في بناء المجتمع قديماً وحديثاً، ومن هنا جاءت فكرة البحث لتسلط الضوء 

 على مكانته وحقوقه وواجباته في المنظور الإسلامي.

https://www.facebook.com/rabitasyria
https://www.facebook.com/rabitasyria
https://www.facebook.com/rabitasyria
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فيه مفهوم المواطن والمواطنة لغة لذا جاء هذا البحث مقسماً على: تمهيد يتناول 
واصطلاحاً، وجاء المطلب الأول: مستعرضاً أصناف المواطن وتقسيماته، أما المطلب 
الثاني: فقد تناول حقوق المواطن. وجاء المطلب الثالث: ليقف عند واجباته، ثم بعد ذلك 

قائمة جاءت الخاتمة متناولة أهم ما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات، تعقبها 
 المصادر والمراجع.

 التمهيد: 
وأن الكثير من نعيش أزمة مصطلحات  في البدء لا بد من أن نعترف بأننا

)الديمقراطية، من مثل  الغربي الفكرمن  أخوذةمالمتداولة اليوم  المصطلحات
من لنا نستطيع التعامل مع هذه المصطلحات لا بد ولكي المدنية..( و المواطنة، و 

ونتساءل هل  ،مضمونمن ذلك الفك الارتباط بين المصطلح ومضمونه والتحقق 
 عارضنها تتهل إ ووهل تؤكدها أ ؟في ثقافتنا الإسلامية ةهذه المضامين موجود

تعريف المصطلح الوقوف عند وهذا يقودنا إلى  وتخالفه؟النظام الإسلامي مع 
 مي.الإسلاالنظام والتحقق من وجود مضمونه في 

 : وم المواطنة لغةمفه
أن المواطنة لا تخرج عن إطار إن المتتبع في المعاجم اللغوية العربية يلحظ 

المكان الذي يولد فيه الإنسان وينشأ عليه، كما أنها تذكر مصطلح )الوطن( كما 
، ج: أوطانٌ ، مَنْزِلُ الِإقامَةِ، ومَرْبَطُ البَقَرِ والغَنَمِ وَطَنٌ: في لسان العرب؛ إذ ذكر: ))

 واطَنَها... من الحَرْبِ: مشاهِدُهَ  مَواطِن... الوَطَنا هاتَّخَذَ : واسْتَوْطَنَهُ  أقاموأَوْطَنَ: 
 .(1)((على الأمْرِ: وافَقَه

وفي القاموس المحيط وردت لفظة )وطن( بالمعنى السابق، وهي 
بالبلد:  وَطَّنَ ومثل ذلك ورد في معجم الصحاح: )) (2)((بالمكان: أقام به وطن))

 . (3)((نفسَه على الَأمر، وله: حَمَلَها عليه ووَطَّنَ ، اتخذه مَحَلاًّ وسَكَنًا يقيم فيه
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أما المواطن فتعني: الموافق والمطاوع للأمر، وواطنه على الأمر: وافقه عليه، 
وواطن القوم: عاش معهم في موطن واحد... ومواطنة: مصدر الفعل واطن، 

 .(4)اً، لأن الفعل على وزن )فاعل(بمعنى شارك في المكان إقامة ومولد

مما تقدم يتضح أن التعريف اللغوي لم يخرج عن معنى الوطن وهو محل 
وجود الإنسان أو المواطن ومكانه الذي يسكنه ويولد فيه من دون التطرق إلى 
معنى المواطن أو المواطنة كمفهوم يحمل معنى قانونياً وسياسياً واجتماعياً، وعليه 

بخلو المعاجم اللغوية من تعريف )المواطن( أو )المواطنة( كمصطلح يمكننا القول 
 يحمل معنى لغوياً.
 في الاصطلاح:

غريـق فـي القـرن الخامـس لإا فهعـر  فقد ، اً قديـممفهوماً مفهـوم المواطنـة يعد 
 رتبــط بــه مجموعــة مــنت، بأنـه حُـب الوطـن. وهـو مفهــوم شــامل أيضــاً  لادقبـل المي

قتهــم مــع الدولــة لاــن بعضهــم ببعــض وعيقــة المواطنلاتحــدد ع تيالمفاهيــم الــ
ي يعيشــون علــى أرضهــا، كمــا يرتبــط هــذا المفهــوم بمفاهيــم أساســية أخــرى تالــ

 .(5)نتمـاءء، والاكالوطـن، والمواطـن، والـولا
 منها:وقد تعددت تعريفات المواطن اصطلاحاً، 

يُطلـق علـى كل فـرد يتمتـع بكافـة الحقـوق، سـواء أكانـت مدنيـة أو : ))المواطـن
ي تسياسـية أو اقتصاديـة أو اجتماعيـة أو ثقافيـة أو حقـوق التضامـن فـي الدولـة الـ

ينتمـي إليهـا. فهـو عضــو فــي هــذه الدولــة ويحمــل جنســيتها، ولــه علــى قــدم 
ي يكفلهـا دسـتور تلـك الدولـة تاة مــع الآخريــن نفــس الحقـوق والامتيـازات الـالمســاو 

 .(6)((لمواطنيهـا، كمـا أن عليـه واجبـات يقـوم بهـا اتجـاه وطنـه ودولتـه
إن مفهوم المواطنة بأبسط صوره يقوم على المساواة بين أبناء الوطن الواحد 

من الأرض لهم حقوق متساوية وعليهم  الذين يعيشون على بقعة جغرافية معينة
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عضهم ببين  واجبات يؤدونها للدولة ولا يوجد تمييز عرقي أو ديني أو عنصري
 .اً بعض

اكتساب جنسية دولة معينة مع كل ما يستتبع وتعرف المواطنة قانوناً بأنها ))
 .(7)((من حقوق ويؤسس من واجبات

الأفراد والدولة التي ينتمون اصطلاحًا بأن ها علاقة متبادلة بين كما تعرف 
إليها ويُقد مون لها الولاء؛ ليُحصلوا فيما بعد على مجموعة من الحقوق المدنية، 

 .والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية
المواطنة أيضاً وفقاً لدائرة المعارف البريطانية بأن ها علاقة بين الفرد  وتُعرف

نه من حقوق وواجبا  .(8)ت في تلك الدولةوالدولة يُحد دها قانون الدولة بما تتضم 

من وجهة -أما الموسوعة الدولية فإنها لم تم يز بين الجنسية والمواطنة؛ فالمواطنة 
و بعض وحدات الحكم، وأن المواطن لديه بعض هي عضوية كاملة في دولة أ -نظرها

الحقوق؛ مثل: حق التصويت، وحق تولي المناصب العامة، وكذلك عليه بعض 
 .(9)الواجبات، مثل: واجب دفع الضريبة والدفاع عن البلد

مما تقدم ندرك أن المواطنة تشكل العضوية الكاملة في المجتمع بما تترتب عليه 
قوق والتزام بالواجبات؛ كما أنها تعني أن جميع المواطنين هذه العضوية من اكتساب للح

الذين يجمعهم وطن واحد هم سواسية من دون أدنى تمييز قائم على أساس الدين أو 
اللون أو العرق أو حتى الجنس فضلا عن عدم التمييز على أساس الانتماء السياسي أو 

اطنة لا تمثل حالة الشعور الموقف الفكري أو حتى المستوى الاقتصادي؛ كما أن المو 
نما تمثل أيضا حالة علاقة بالانتماء للوطن عبر الإقامة في رقعة  بالانتماء فحسب، وا 

 .(10)جغرافية محددة
دون تطبيق لمضامينها من أن هذه المصطلحات يتغنى بها الغرب  والملاحظ

دون من الإسلامية  ةشريعالالمصطلحات موجودة في هذه وأن مضامين 
 .المصطلح
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 المطلب الأول: أصناف المواطن وتقسيماته في المنظور الإسلامي
التي  (11)إن المتتبع للنصوص القرآنية الشريفة وما تضمنته بنود وثيقة المدينة

فريداً في الوقوف عند المواطنة بكل أبعادها؛ فهي تمثل الدستور الذي  تعد أنموذجاً 
يحكم العلاقة بين المواطنين المسلمين بعضهم مع بعضهم الآخر وبينهم وبين 
المواطنين من الأديان أخرى كـ)اليهود( وغيرهم من الديانات التي كانت موجودة 

( ومن قبله القرآن الكريم )في المجتمع المدني حينئذ؛ ويلحظ بأن النبي محمد 
قد أشار إلى أصناف المواطنة وأنواعها، وقبل الخوض في ذلك لا بد من التذكير 

( خلال مدة بقائه في مكة المكرمة لم يقدر على إقامة الدولة بأن الرسول )
الإسلامية للضغوط التي مارسها كفار قريش تجاهه وتجاه الدعوة الإسلامية ومنها 

والاجتماعية والاقتصادية؛ وغير ذلك مما جعله يسلك سبيل الضغوط النفسية 
الأنبياء الذين سبقوه من أجل الحفاظ على الدين والرسالة الإلهية، فكانت الهجرة 
التي مثلت منعطفاً مهما في تاريخ الإسلام، فكان هذا المنعطف بداية إقامة 

قاء هذه المدة المجتمع الإسلامي ومن ثم الدولة الإسلامية التي استطاعت الب
الطويلة من تاريخ البشرية على الرغم من حالات الضعف والانحرافات التي 
واجهتها والمشاكل التي رافقت مسيرتها من شخصية الحكام الذين تولوا إدارتها أو 

 عبر ظروف المجتمعات والشعوب التي تحكمها هذه الدولة.
ذا ما رجعنا إلى الأركان التي لا بد من وجودها لق يام أي دولة: الشعب، وا 

والأرض، والدستور، ورئيس الدولة؛ نلحظ أن الشعب يتمثل في كل من سكن أرض 
المدينة من مسلمين وأصحاب الديانات الأخرى والمشركين، والأرض أو الوطن 

، أما الدستور فكانت )وثيقة (كانت المدينة المنورة التي هاجر إليها الرسول )
أما رئيس الدولة فكان ممثلًا بشخص النبي  ( ،المدينة( التي وضعها )

 (.محمد)
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في التنظيم السياسي الإسلامي أو في الفكر  أصناف المواطنةوبالحديث عن 
 السياسي نلحظ أنه يمكن تقسيمهم على صنفين:

 .المسلمونالأول: 
: ويقصد بهم المواطنون الذين ينتمون إلى قوميات وديانات أهل الذمةالثاني: 

الإسلام؛ كالروم والأحباش والفرس فضلًا عن اليهود الذين كانوا يعيشون في غير 
المدينة المنورة غير أنه لا يمكن إطلاق لفظة مجتمعات على هذه الفئات التي 

( أن كانت تسكن المدينة؛ فقد كانوا يمثلون جماعات متعددة استطاع الرسول )
وَاعْتَصِمُوا ذلك في قوله: )) يؤلف منها جماعة واحدة، وقد ذكر القرآن الكريم

يْنَ  أَلَّفَ بَ مْ أَعْدَاءً فَ تُ ذْ كُنْ يْكُمْ إِ عْمَةَ اللَّهِ عَلَ قُوا وَاذْكُرُوا نِ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّ
نْ  أَ تُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَ هِ إِخْوَاناً وَكُنْ عْمَتِ نِ أَصْبَحْتُمْ بِ كُمْ فَ نْهَا قُلُوبِ ذَكُمْ مِ قَ

هْتَدُونَ  عَلَّكُمْ تَ هِ لَ كُمْ آيَاتِ يِّنُ اللَّهُ لَ بَ وغير ذلك من النصوص التي تشير  (12)((كَذَلِكَ يُ
( توحيد هذه الجماعات ومن ثم ارتباط بعضها مع )إلى محاولة الرسول 

 بعضها الآخر برابطة المواطنة.
لمحافظة على ديانتهم وثقافتهم وضمن الإسلام لهؤلاء المواطنين )أهل الذمة( ا

فضلًا عن أموالهم وأعراضهم؛ شأنهم في ذلك شأن المواطنين المسلمين، فكما 
يتمتع المواطن المسلم بالحقوق ويلتزم بالواجبات، كذلك الفرد من أهل الذمة، فإذا 
كان الفرد المسلم يدفع الزكاة والصدقات من أجل حماية نفسه وماله واستجابة لما 

لباري )عز وجل( من تمويل لموارد الدولة؛ فأن الفرد من أهل الذمة سواء أمره ا
أكان من أهل الكتاب أم لم يكن، فقد وجبت عليه الجزية مقابل حمايته وعدم 

 تكليفه بالقتال فضلًا عن تمتعه بمرافق الدولة العامة.
ذا ما وقفنا عند  في التنظيم السياسي الإسلامي أو في  تقسيمات المواطنوا 

الفكر السياسي نلحظ أنه يمكن تقسيمهم على نوعين أيضاً على وفق الآية القرآنية 
هِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الشريفة: )) مْوَالِ أَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِ
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ئِ  وْلَ مْ يُهَاجَرُوا مَا وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُ يَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَ وْلِ كَ بَعْضُهُمْ أَ
يْكُمْ  عَلَ ينِ فَ نْ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّ هِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَاِ  تِ كُمْ مِنْ وَلايَ لَ

هُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِ  نَ يْ كُمْ وَبَ نَ يْ  .(13)((مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَ
وهم المسلمون الذين تركوا ديارهم كرهاً من أجل الحفاظ  الأول: المهاجرون:

على دينهم، ومن أجل إقامة الدولة الإسلامية، وهذا ما فعله المسلمون عندما 
 ( من مكة إلى المدينة.هاجروا بإذن الله وبإذن رسوله)

ذا عدنا إلى تاريخ الهجرة نلحظ  أنها تعد من الظواهر النبوية وقد ورد ذكرها وا 
في القرآن الكريم على لسان نبي الله إبراهيم )ع( الذي هاجر من العراق إلى 

، وكذلك (14)((إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فلسطين؛ وذلك في قوله: ))
إذا جعلنا قصة السفينة وحادثة  )ع(ونبي الله نوح  )ع(هجرة نبي الله موسى 

 الطوفان مصداقاً من مصاديق الهجرة.
فتعد ))العنوان الذي أصبح ثابتاً للجماعة المسلمة  ()أما هجرة النبي

وللمجتمع الإسلامي ولذلك كان التاريخ الهجري هو تأريخ المسلمين؛ فالهجرة هي 
شكلها الكامل من خلال أول تاريخ للمسلمين باعتبار أن الجماعة الإسلامية أخذت 

 .(15)هذه المرحلة وهذا المقطع الزمني((
نما انتقلوا إليها عن طريق الهجرة  فهؤلاء ليسوا السكان الأصليين للمدينة، وا 
فراراً من عمليات القتل والقمع ليأمنوا على حياتهم من الموت أولًا وليحققوا هدفهم 

كن القول بأن أهم ركيزة قامت في إقامة دولة يحكمها الإسلام ثانياً. وعليه يم
لأجلها الرسالة الخاتمة هو وجود الدولة ووجود هذا الكيان الإسلامي، ولعلها تعد 

 أبرز نقطة تتعلق بموضوع الهجرة.
وهم المواطنون الذين كانوا يسكنون المدينة المنورة واستقبلوا الثاني: الأنصار: 

ومن معه من المسلمين المهاجرين، وقد أشارت الآية القرآنية ( )الرسول 



 
College of Islamic Sciences 

2024,30(3):77  

https://doi.org/10.51930/jcois.21.2024.77.0075                                                                                         

P-ISSN- 2075-8626- E-ISSN-2707-8841  

 

  

 83الصفحة  
 

أي الذين استوطنوا أرض المدينة وقاسموا  (16)((وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُواالسابقة لهم ))
 المسلمين أموالهم وجميع ما يملكون خدمة للدين الإسلامي وللدولة الإسلامية.

ي قام عليها النظام الإسلامي ومن هذا التقسيم نلحظ أن أساس المواطنة الت
تقوم على دعامتين، هما: المؤمنون سكان المدينة الذين ولدوا فيها، والمسلمون 
الذين انتقلوا إليها عن طريق الهجرة. وقد تعامل الإسلام معهم بمبدأ المساواة في 
حماية نظامه والامتثال لجميع أوامره والتضحية من أجل حمايته، كما ضمن لهم 

دارته لنظام بجميع الحقوق والامتيازات وذلك في زمن قيادته )التمتع  ( وا 
 الحكم.

 المطلب الثاني: حقوق المواطن
المواطنة من الأمور المهمة في الإسلام لذا فقد كان الإحساس ب ولما كان

الاتجاه الإسلامي منذ عهد النبوة سبَّاقاً لإعلان مبدأ المواطنة قبل ظهور مفهوم 
بعد هجرته إلى  ()رسولذلك بما أقدم عليه الالدولة الإقليمية المعاصرة. ويتمثل 

، وهي (ـ)صحيفة المدينةب المعروفةالوثيقة المشهورة تاريخياً  من إصدارهالمدينة 
وقد  بعد هجرته إلى المدينة المنورة مباشرة،( )تلك الوثيقة التي أبرمها النبي

 أبرزت هذه الوثيقة المهمة أمرين: 
 .الأول: ميلاد الدولة الإسلامية في الوطن الجديد

 .الثاني: صهر المجتمع المدني في أمة واحدة
فكري والعقدي الذي تضمنه مجتمع المدينة على الرغم من التنوع الثقافي والف

ن الذين لم يؤمنوا من الأوس والخزرج(، ين واليهود والوثنيي)المسلموالذي ضم 
والتنوع العرقي )المهاجرون من مكة، وهم من قبائل عدنانية، والأنصار وهم قبائل 

في بوتقة واحدة  إلا أنه استطاع أن يصهرهم (؛، واليهود وهم قبائل ساميةةقحطاني
بسم وأن يرسخ فيهم مفهوم المواطنة في هذه الدولة، وهذا ما نقرأه في وثيقته: ))

الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب محمد النبي الأمي بين المؤمنين والمسلمين من 
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قريش وأهل يثرب، ومن تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم: أنهم أمة واحدة من دون 
ش على ربعتهم بينهم، وهم يفدون عانيهم بالمعروف المهاجرون من قريالناس 

ن يهود بن والقسط بين المؤمنين... المؤمنين، لليهود دينهم،  ععوف أمة م يوا 
ن على اليهود نفقتهم،  وللمسلمين دينهم، ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم... وا 

ن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الص ن وعلى المسلمين نفقتهم، وا  حيفة، وا 
، فقد ذكرت هذه الوثيقة كلمة (17)...((بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم

)الأمة( للدلالة على أن جميع الأفراد الذين يسكنون هذه الدولة هم أمة واحدة 
ضمن دولة واحدة؛ وعليه فهم متساوون في الحقوق؛ وقد شمل النص جميع 

من مهاجرين وأنصار فضلًا عن اليهود،  المكونات الاجتماعية التي تضمها الدولة
المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب، ومن وهذا ما يمكن إدراكه بقوله: ))
 ((. تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم

المجتمع الجديد لسكان المدينة المنورة لا فرق بين  تصوروثيقة التي الهذه ف
فالكل يعاملون  ي،ويهودنصار، ولا فرق بين مؤمن آخر من الأمهاجر و مواطن 

على أساس واضح من المساواة، فليس هناك مواطن من الدرجة الأولى، وآخر من 
الدرجة الثانية أو الثالثة، فالجميع سواسية أمام القانون، ولا يعفى أحد من طائلة 

 .النظام أو القانون وغيره من القوانين الدستورية والإدارية والدولية
لى يمثل شرف المواطنة وتقرير حقوق المواطنين على إن هذه الوثيقة مثل أع

دون منح بعضهم شيئاً من من أساس واضح من المساواة وتحمل المسؤوليات 
من إعطاء  التي سبقت الإسلامفي الأمم عمولًا به ما كان مبخلاف الامتيازات، 

، وهو ما يُعمَل به أحياناً في أفرادها على حساب غيرهممتيازات لبعض بعض الا
 .عرفاً  دساتير بعض الدول المعاصرة صراحة، أو

 ولعل أبرز هذه الحقوق تكمن في:
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ويعد هذا الحق من أهم الأسس التي يقوم عليها  المساواة وتكافؤ الفرص:
ما القانون، وهذا ما  مبدأ المواطنة؛ ولعل من مظاهرها المساواة إما القضاء وا 
يحقق العدل بين أفراد المجتمع، كما أنه يمثل ))الطابع الأساس للمواطنة 

حدة ، وهذا يعني أن يتساوى جميع المواطنين وأن يعاملوا معاملة وا(18)الحديثة((
 من حيث الشروط التي يفرضها القانون أو يفرضها الدستور.

وتعد دعامة أساسية من دعائم المواطنة؛ فهي حق للمواطن قبل  الحرية:
وتعد العلاقة بين الحرية والمواطنة من , الدولة يمارس في مواجهة السلطة العامة

ثين ولا سيما الموضوعات التي كانت مثار اهتمام وجدل الكثير من الكتاب والباح
في مدى تمتع المواطن بحريته ومدى ممارسته لهذه الحرية في النظام السياسي؛ 
وذلك عبر الإسهام في إدارة شؤون بلاده عن طريق الممارسة الديمقراطية في 
الترشيح والانتخاب ومن ثم تولي المناصب القيادية والإدارية في البلد الذي ينتمي 

 لضوابط القانونية والدستورية التي وضعها المشرع.إليه؛ كل ذلك يتم في حدود ا
واحدة من أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الفرد في المشاركة في الحكم: 

الدولة سواء أكانت هذه المشاركة بنحو مباشر أم غير مباشر في ممارسة الحياة 
أكثر من  السياسية؛ وذلك عن طريق المشاورة، وهذا الحق قد أقره القرآن الكريم في

مْرُهُمْ شُورَى نص، كما في قوله تعالى: )) لاةَ وَأَ قَامُوا الصَّ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَ
فِقُونَ  نْ نَاهُمْ يُ ا رَزَقْ هُمْ وَمِمَّ نَ يْ بِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ ، وقوله في نص آخر: ))(19)((بَ فَ

هُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظ اً غَلِيظَ  نْتَ لَ وا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ  لِ قَلْبِ لانْفَضُّ الْ
إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  هُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ فَ لَ

لِينَ  مُتَوَكِّ . ويتضح من مبدأ الشورى الذي أقره النظام السياسي للدولة (20)((الْ
أنه يعني الإقرار بمبدأ المشاركة في الحكم واتخاذ القرارات التي تخص الإسلامية 

سياسة الدولة ووضع قوانينها سواء كانت الدستورية أو التشريعية بما لا يخالف 
النظام الإسلامي ولا يخرج عن ضوابطه، لذلك نلحظ أن أهمية المشاركة في الحكم 
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نما تشمل نواحي الحياة كافة من  لا تعني فقط بما يتعلق بالجانب السياسي، وا 
اقتصادية واجتماعية وثقافية وغير ذلك من نواحي الحياة المختلفة. فالمشاركة 
المقصودة في هذا الصدد هي المشاركة القائمة على المساواة في إطار سيادة 
القانون، ومن تأسيس المواطنة على المشاركة الفاعلة والواعية لكل فرد في بناء 

. وعليه بات واضحاً أن مبدأ (21)عي والسياسي والثقافي للدولةالإطار الاجتما
المواطنة أو فكرة المواطن مبنية على المشاورة في اتخاذ القرار والمشاركة في 

 الحكم.
 المطلب الثالث: واجبات المواطن:

( يلحظ أنه مثلما أشارت إلى )إن القارئ للوثيقة التي وضعها الرسول 
أيضاً الواجبات التي يجب أن يلتزم بها المواطن تجاه هذه الحقوق فإنها شملت 

الدولة الوليدة من دون النظر إلى انتمائه الديني أو العقدي أو القبلي؛ فقد تحدثت 
ن على أبنائها  (22)((أمة واحدة من دون الناس همإنعن المساواة عندما ذكر )) وا 

وكيفية التعامل مع الأعداء، واجبات تجاهها في أوقات السلم وفي أوقات الحرب 
لذلك نجد أنها منعت من إقامة بعض العلاقات التجارية أو غيرها مع الأعداء 
ن كان المواطن أو الفرد لا يشترك مع الدولة في الانتماء العقدي، وهذا ما  حتى وا 

لا يجير مشرك  هن( التي تنص على ))ا22ذكرته الصحيفة أو الوثيقة في المادة )
ذلك أن قريش في ذلك  (23)مؤمن(( ، ولا يحول دونه  علىولا نفساً  لقريش مالاً 

الوقت كانت لديها حروب وصراعات مع المدينة أو مع حاكمها المتمثل 
( منع من إقامة أي تعاون بين المشركين وقريش )لذلك نجده  ()بالرسول

أن على الرغم من توحد انتمائهم العقدي، هذا من جانب. ومن جانب آخر نلحظ 
الوثيقة بينت صراحة مفهوم المواطنة في مواطنيها من أتباع الديانة اليهودية حينما 
حددت واجباتهم كما هي للمسلمين؛ ففي موضوع النفقات في الحرب ذكرت المادة 

ن و (: ))42، 26) وفي وقت  .(24)((اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربينا 
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زراعة أرض المدينة  -لخبرتهم–( يطلب من اليهود )لالسلم نجد أن الرسو 
مقابل النصف؛ وبذلك نجدهم قد ملكوا زمام الزراعة إلى جانب مهارتهم في 

 .(25)صناعة الأسلحة وبيعها، فاشتهروا بأنهم تجار السلاح في المدينة
ما تقدم نلحظ أن هذه الوثيقة أو الصحيفة قد أعطت لمفهوم المواطنة بُعداً وم
يشبه مفهوم الجنسية في وقتنا الحالي، بمعنى أن تضم الدولة جماعة  سياسياً 

يربطها الانتماء إلى مشروع سياسي واحد وكيان سياسي واحد، على الرغم من عدم 
توحدها الديني أو العقدي أو غير ذلك، ومن هذه الواجبات التي نصت عليها 

ائز بناء المجتمع الوثيقة نلحظ أنها جعلت من المواطنة ركيزة أساسية من رك
السياسي الإسلامي الذي قد يتساوى فيه الانتماء الديني فيكون المجتمع السياسي 
كله ذا انتماء ديني واحد؛ عندها يتوحد مفهوم الأمة مع الوطن، والدولة، وقد لا 
تتحد هذه المفاهيم فيكون الوطن الواحد متكوناً من أمتين أو أكثر  في الانتماء 

 الديني.
فان الأمة الواحدة في المعنى السياسي التنظيمي للوثيقة تشكل مجتمعاً وعليه؛ 

أو أكثر وهذا ما  (26)سياسياً من أفراد ينتمون إلى أمتين من حيث الانتماء الديني
 لاحظناه في مجتمع المدينة المنورة.

 الخاتمة: 
وصلنا إلى نهاية البحث، وفيه خلاصة لأهم النتائج التي تم التوصل إليها، 

 وهي:
نما كان جزءاً  - لم يحظ مصطلح )المواطن( بتعريف في المعاجم اللغوية؛ وا 

 من مصطلح )وطن( وكان يعني الموافق أو التابع.
تعددت التعريفات لمصطلح )المواطن( في المعاجم السياسية، ولكنها تجتمع  -

ى مفهوم يقوم على المساواة بين أبناء الوطن الواحد الذين يعيشون عل في أنها
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بقعة جغرافية معينة من الأرض لهم حقوق متساوية وعليهم واجبات يؤدونها للدولة 
 .اً عنصري مأ اً ديني مأ اً عرقيا سواء كان عضهم بعضبولا يوجد تمييز بين 

( للمجتمع المدني والدولة الإسلامية في المدنية )كان لتأسيس الرسول  -
على ركيزة أساسية من ركائز بناء المنورة بعد هجرته إليها أثر في تسليط الضوء 

 الدولة )المواطن(.
انقسم المواطنون في الدولة الإسلامية على: المهاجرين، وهم الجماعة  -

الإسلامية الذين تركوا ديارهم والتجأوا إلى المدينة المنورة، والأنصار: وهم سكان 
 المدينة الذين شاركوا المهاجرين بأموالهم ومساكنهم.

سلامية انقسم المواطنون على أنواع، هم: )المسلمون، واليهود، في الأمة الإ -
 والمشركين(.

( في المدينة المنورة وثيقة أو صحيفة تعد بمنزلة وضع الرسول ) -
تُعَد سبقًا في الفكر و الدستور الذي ينظم الحياة بكل مرافقها في الدولة الوليدة. 

 .السياسي العالمي
المواطنة في المنظور الإسلامي ف وواجباته،ضمت الوثيقة حقوق المواطن  -

وهي أداة بناء واستقرار، كما تلزمهم بواجباتهم.  تضمن لجميع المواطنين حقوقهم
 .عتمد أساساً على الحرية والمساواةت

 :ويمكن أن نذكر أهم التوصيات
الوافدة  تتعلق بالمصطلحات المعاصرة الدراسات التيإثراء الساحة الثقافية ب -

 عبر الوقوف عند مفاهيمها. وبيان الموقف الشرعي منها ؛إلينا
مر الأهذا  لأن تجاه وطنه وأمته؛ روح الانتماء لدى المواطن الإسهام في بث -

ه لا يمكن لأي دولة أو أمة أن تتمكن من لأن أقرته الشريعة الإسلامية السمحاء؛
 .مواطن مُنتمٍ وواعٍ في آنٍ واحدعبر إلا  النهوض والتقدم
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